ار همان النصراسه 
دراسة نقدية ني ضوء الإسلام 


إعسداد 
ميمه بنت احمد الجلاهمة 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية 
جامعة املك فيصل - الدمام 


ملخص البحث 

الناظر في التجربة الإنسانية على الأرض يدرك مدى حاجة الإنسان إلى تحقيق التوازن في متطلبات 
کل من جسده وروحه» ومدى ضرورة أن يكون هذا التوازن بلا إفراط أو تفريط. والتجربة نفسها تؤكد فشل 
الإنسان في تحقيق هذا التوازن بعيداً عن منهج الخالق سبحانه وتعالى الذي يتوافق تماما مع طبيعة المخلوق 
واحتیاجاته. 

ولأن الرهبانية في الديانة النصرانية طالت الطبيعة الجسدية والروحية للإنسان» فنظرت إلى الجسد 
على أنه شر محض» وأن الروح خير محض» وجهت هذه الدراسة للبحث عن أصل الرهبانية النصرانية وأسباجا 
وأهدافها والتشريعات المتعلقة هاء خصوصاً أا كانت وما زالت مدار جدل في صحة أسسها وشروطهاء كما 
تطلعت هذه الدراسة إلى بيان رؤية نصرانية وأخرى إسلامية للرهبانية النصرانية مدار البحث. 

وجدير بالملاحظة بيان أن هذه الدراسة انتهت إلى أن الكنيسة النصرانية على اختلافها تقر أن 
الرهبانية ليست مسألة عقائدية أو إعانيةء كما أا ليست أمراً واجب التنفيذ. ولم تنكر أن الرهبانية كنظام حياة 
ظهرت بعد زمن عيسى عليه السلام بعدة قرون» ومن جانب آخر أقرت بأن ظهور الرهبانية النصرانية كان 
نتيجة عدة عوامل؛ منها السياسي والاقتصادي إضافة إلى فساد الكنيسة.ء كما توقفت الدراسة عند بيان موقف 
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الإسلام من الرهبانية النصرانية في أيامها الأولى معنى الانقطاع للعبادة» والى رفضه ما انتهت إليه من فساد 
نتيجة غلو أفرادها وتشذدهم. 

كما أوضحت الدراسة موقف الدين الإسلامي من الرهبانية النصرانيةء وتوافق موقفه هذامع 
الفطرة الإنسانيةء وأن الاعتزال للعبادة - الاعتكاف - منصوص عليه في الدين الإسلامي »إلا أن مفهومه 
مغاير لفهوم الرهبانية النصرانية . 


المغدمة: 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

لقد اقتضت حكمة المولى سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما فيهن عند اختياره 
الإنسان ليكون خليفته على هذه الأرض أن كونه من جسد وروح؛ فطبيعته هذه تؤهله لأداء أمانة الاستخلاف 
كما يجب أن ُودّى؛ فالأرض بتراما جاذبة لجسد محقق ججزء مهم من رغباته المادية والنور جاذب لروح تواقة 
إلى خالقها سبحانه وتعالى» وبالجسد والروح معاً يتحقق استخلاف الإنسان وعمارته الأرض. 

والناظر في هذه التجربة الإنسانية على الأرض يدرك مدى حاجة الإنسان إلى تحقيق التوازن في 
متطلبات كل من جسده وروحه» ومدى ضرورة أن يكون هذا التوازن بلا إفراط أو تفريط. والتجربة نفسها 
تؤكد فشل الإنسان في تحقيق هذا التوازن بعيداً عن منهج اخالق سبحانه وتعالى الذي يتوافق تماما مع طبيعة 
المخلوق واحتياجاته.قال تعالى:[ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4إ الملك ١٤‏ 

ولأن الديانة النصرانية كانت أحد الأديان التي اعتمدت الرهبانية نظام حياةء ولأن تعاليم هذه 
الرهبانية حاطة بالغموض» خصوصاً أا نظام يطول الطبيعة الجسدية والروحيةء فتنظر إلى الجسد على أنه شر 
محض» وأن الروح خير محض» أقول: هذا ارتأت الباحة أن تسخّر هذه الدراسة للبحث عن أصل الرهبانية 
النصرانية وأسباهما وأهدافها والتشريعات المتعلقة هاء خصوصاً أا لم تحظ من الباحثين با تستحقه من عناية مع 
ميته وخطورها. 

وتنطلع هذه الدراسة إلى بيان رؤية نصرانية وأخرى إسلامية للرهبانية كما صصفت من قصل 
لمدافعين عنها؛ لعلنا نصل إلى توضيح موقف الدين الإسلامي من الرهبانية» وتوافق موقفه هذا مع الفطرة 
الإنسانيةء قال تعالى: اقم وَجْهَّك للدين حنيفا فطرة اله لعي فَطرَ الاس عَلَبَهّا لا تديل للق الله ذلك 
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الذّين الْقَيّمُ كن أَكَترَ الاس لا يعَلَمُود4 أ [الروم ٠١‏ تلك الفطرة التي كانت السبب في رفض 
الروتستانت أسس الرهبانية وشروطها. 

وجدير بالإشارة هنا أن الباحغة عند عرضها لموقف الديانة النصرانية من الرهبانية لن تتدخل 
بالتقويم والحك إلا إذا عرضت مسألة مهمة تستوجب تعايقاً سريعاء ومن م ستعمد لبيان موقف الدين 
الإسلامي الحنيف من الرهبانية النصرانية بالدراسة والنقد ملتمسة لكلمة الحق في هذه القضية. 


معنى الرهبانية: 
الرهبانية في اللغة العربية أصلها من الرهبة؛ أي الخوف, بّقال: رهب يَرْمَب رَهَّْة؛ أي خاف. 

والرًاهب هو: المتعبّد في صومعته الذي يتخلى طواعية عن الانشغال بالدنيا ان معتزلاً أهلها. والرهبانية 
منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف» وهي كالاختصاء واعتناق السلاسل» ولبس المسوح» وترك اللحم وما أشبه 
ذلك ما كانت الرهبانية تقكلّفه. وقد قال الأنبا غريغوريوس: إن الراهب لغة تعني الخائف من الله وتأقي 
عى المتوحد؛ أي المنفرد بنفسه الذي يعتزل الناس ليحيا منفرداً من غير زوجة ولا أولاد بعيداً عن الجتمع". 

وقد فسّر ماهر يونان عبد الله الرهبنة بأها "نظام تعبُدي يحص بأفراد أو جماعات من الناس تشتهي 
الدرجات العليا لحياة الكمال» وغققها بالاعتزال عن ضوضاء الحياة العامة لتنعم باهدوء الذي تيح ها التأمل 
وفحص الضمير وحاسبة النفس والتفرغ الكامل للعبادة"“. والأرثوذكس والكاثوليك الذين يقرّون نظام 
الرهبانية يعتقدون أا "ليست مسألة عقديةء وليست إعانية» ولكنها تنعلق بالنظام وبنوعية الحياة التي يختارها 
الإنسان» وهي طريق اختياري وليست أمراً واجب التنفيذ» ولا ترغم الكنيسة عليها أحداً... ومع ذلك فكل 
ما في الرهبنة من قواعد ومبادئ موجود بالكتاب المقدس"". 

ومع إعلان علماء النصارى أن الرهبانية ليست مسألة إعانية عقدية واجبة التنفيذ نجدهم في الوقت 
نفسه يؤ كدون أن مبادئها وقواعدها موجودة في الكتاب المقدس. وهذا التناقض سنتطرق إليه لاحقاً بالبحث 
والدراسة يإذن الله. 

كما نجد أن بعض النصارى عرف الرهبانية تعريفاً يشابه التعريف اللغوي هاء فقال: إا العزلة 
الفردية التامة» وإغراق الراهب في ضروب الزهد» والمبالغة في التقشّف وتعذيب الجسد والصوم والابتعاد عن 
ضجيج الحياة» والحرمان من لذيذ العيش» ولبس خشن الثياب» والتبثل وعدم الزواج» والعكوف على 


العبادة“. 
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نشأة الرهبانية النصرانية: 


يذكر المؤرٌخون النصارى أن مصر النصرانية هي مهد الحياة الرهبانية في العام ذاكرين أن الرهبانية 
القبطية - المصرية باعتراف الجميع هي أساس الرهبانية في العام المسيحي كله» وهي السائدة في كل أديرة 
النصارى“؛ فالرهبانية كنظام حياة بدأ يستهوي نفوس النصارى في مصر منذ القرن الثالث ليلاد اللسيح ثم 
توطّدت نظمه وتقاليده وطقوسه على أيدي الرهبان الأوائل الذين آثروا حياة العزلة والتبدّل". وسنجد أن 
بعض علماء النصارى قروا عدم تأثر الرهبانية النصرانية كثيراً بال ركات النسكية السابقة عليها كاهندوسية 
والبوذية وقدماء المصريين'. 

ويعدٌ الراهب الأنبا أنطونيوس” " المؤسّس الفعلي للرهبانية النصرانية» وقد ولد عام ١٠٤٠م‏ من 
أسرة مصرية ثرية» وعندما كان في العشرين من عمره يقال أنه قام بتوزيع أملاكه على الفقراء غم اعتزل 
خالطة الناس وانفرد في البرية» وسكن بين القبور ملتزماً الزهد. لدرجة أنه كان بمضي ثلائة أيام أو أربعة في 
صيام كامل عن الطعام والشراب» وروي أنه كان في بعض الأوقات يمد فترة الصيام التام حقى تصل إلى أسابيع 
عدّةء وأنه لم يغتسل مطلقاً طوال حياته الرهبانية. وقد استمر انفراده عن الناس عشرين سنة كاملةء ونظراً إلى 
صبره» احترمه الناس وأشادوا بفضله» وغالوا في هذا إلى درجة أنمم زعموا أن له أعمالاً خارقة؛ كقوهم على 
سبيل المغال: إنه يشفي المرضى» ويعلم الغيب""'. 

وبالنظر إلى ما سبق نصل إلى أن النصارى لم ينكروا ظهور الرهبانية كنظام حياة في الديانة النصرانية 
بعد زمن عيسى عليه السلام وأن تطرّرها تم على أيدي الرهبان الأوائل في القرن النالث الميلادي؛ أي بععمد 
رفع المسيح عليه السلام بقرون. وعليه» فهي لم تكن في بداياا تعرف أنظمة محدّدة أو أساليب معينة للحياة 
الروحية” '» ولم تكن قد اتٌخذت بعد شكلها الذي عرفت به في الأجيال التاليةء وإنغا كان معتنقها بُسمّى 
ناسكاً» وكان ينفرد بعيداً في الصحراء» فيبني له كوخا أو يبحث عن كهف في الجبلء وينتهج في معيشته هناك 
النظام الذي يحتاره لنفسه دونما نمج معيّن يازمه”. 


أسباب ظهور الرهبانية: 

إن الباحث في أسباب ظهور الرهبانية النصرانية سيدرك أا ظهرت نتيجة عدة عوامل اجتمعت تارة 
وتفرقت تارة أخرى» كما سيدرك الدور الواضح للسلطة الحاكمة آنذاك في ظهورهاء خصوصاً في الفترة التي 
تعرّضت فيها الإمبراطورية الرومانية للانحلال الداخلي؛ إذ أصبحت الرهبانية ذات جاذبية للكثيرين ممن اختاروا 
هجرة جتمعهم والحياة في الأديرة" . 
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وإذا أردنا أن نتوقف عند أسباب انتشار الرهبانية بين النصارى فسنجد أما تعود إلى عدّة عواممل 
سياسية واقتصادية ودينية» هي: 

-١‏ الاضطهاد السياسي: 

ظهر الاضطهاد السياسي بداية عندما تعرّض النصارى لأنواع من الاضطهاد والتعذيب على أيدي 
أباطرة الرومان» فكان جزاء من تمسّك منهم بدينه التعذيب والإعدام""'؛ فقد أصدر الإمبراطور دقليديان*““ 
في أواخر عهده عدة قرارات تدعو إلى اضطهاد النصارى» تضمّنت الأمر بسجنهم وتدمير كنائسهم» واعتقال 
مسؤولي الكنائس» وحرق جميع كتبهم المقدسة» كما عوقب النصارى بازع ممتلكاقم ونفيهم أو إعدامهم قتلاً 
بالسيف أو يالقائهم للوحوش المفترسة» كما كان يُرسل فريق منهم إلى المعسكرات الرومانية ليعملوا في المناجم 
حى الموت” '. وقد اختّلف في عدد الضحايا الذين أزهقت أرواحهم ما بين مائة وأربعين ألفا إلى ثلاائنة 
ألفى'". لذا كان اضطهاد النصرانية سبباً واضحاً في فرار أهلها إلى الوديان وقمم الجبال والصحارى". 

وقد تحدث رأفت عبد الحميد عن هذا الأمر فقال: "وهكذا كانت حركة الاضطهادات الماممة 
والعنيفة التي تعرّض ها المسيحيون... دافعاً أساسياً... إلى فرار عدد كبير من المسيحيين إلى الفيافي والقفار 
هروباً بالعقيدة وخلاصاً للروح... وقد حمل هؤلاء في رحلة الزهد العداء الكامن لسلطان الإمبراطورية""". 
كما قال: "إن الاضطهاد كان هو السبب المباشر لنشأة هذا النسق من الحياة الزهيدة""". 

ويذكر في التاريخ النصران أن من بين الماربين الأنبا بولا السائح الذي هرب إلى صحراء مصر 
الشرقية بسبب الاضطهاد الرومان» وكان يعتزم في بداية الأمر أن يعود إلى العام بعد فترة من هروبهء لكنه آثر 
البقاء في الصحراء“". إلا أن هذا النهج م يكن فج جيع الرهبان الذين خرجوا إلى الصحارى» فبحسب ما 
ذكر رأفت عبد الحميد "كان هؤلاء قد خرجوا إلى الصحراء هرباً من الاضطهادات التي أنزفا الأباطرة 
الوثنيون بساحة المسيحيين» فلما انقشعت غمة الاضطهاد عاد بعضهم إلى سابق عهدهم بالحياة"". 

كما ذكر باحثون أن بعض النصارى ترهّين بسبب تحسّره على فوات ركب الضحية وسفك 
الدماى فتطلعوا إلى التضحية متعهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل إعانمم» وجأوا إلى المجبجال ليعيشوا فيها 
مبتعدين عن مفاتن الحياة وحياة المدن» ومارسوا هناك تعذيب أجسامهم. يقول جون لورير: "إنه بعد انقطاع 
الاضطهاد تمت الخاجة اللاشعورية عند بعض النصارى إلى نوع من الاستشهاد كما يسمونه؛ نظراً لما رأوه من 
تقدير واحترام لمن ماتوا شهداء من ظلوا أحياء بعد العذاب الذي قاسوه. وهكذا نبتت الرهبنة من رغبة 
للنصراني في أن یکون شهیدا.""". وهکذا نال الرهبان نفوذاً کبیرا وتأٹیرا عمیقاً في نفوس جوع نصارى تلك 
العصور""". وبالتالي رعا كانت الرغبة في حصوهم على تقدير العامة وإجلاهم سبباً من أسباب انتهاجهم 
حياة الرهبانية. 
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۲- أسباب اقتصادية: 
ذكر بعض الباحثين أن الاقتصاد من العوامل الأساسية لتفش ظاهرة الرهبانية بين اللصارى؛ إذ 
نظر الباحثون بعين الاهتمام إلى الضرائب الباهظة التي فرضتها الدولة الرومانية على رعاياها ببسبب معاناققا 
الاقتصادية؛ ما دفع كثيراً من العاجزين عن دفعها إلى اروب للصحراء تار كين خلفهم أراضيهم وأعساهم 
ومتلكانمم. لقد كانت تلك الضرائب عبئاً ثقيلاً على الرعيةء وزاد من قسوقا قسوة جُباتاء حق إن عدداً 
كبيراً من صغار المزارعين تنازلوا عن أراضيهم لكبار اللاك من الأجانب» وفضّلوا ترك يوقم وأراضيهم 
وأولادهم ليحيوا حياة اللصوص أو ليت ركوا عالمهم بما فيه إلى حياة رهبانية توفر هم الأمن رغم ما فيها من 
عيش على الكفاف“'. 
وفكرة الفرار من السلطات الحاكمة إلى الصحراء بسبب العجز عن دفع الضرائب عادة مصرية 
معروفةء وكان يُْسمّى الفا حينئذ المارب أو المختفي. 
كما أن هناك ا آخر کان له دور فاعل في انتشار الرهبانية بين أوساط النصارى غير 
الفرار من دفع الضرائب الباهظة للدولة. وهو إصدار الإمبراطور قسطنطين أمراً يإعفاء غير المزوجين من 
الضرائب وإعفاء الرهبان من الخدمة العسكرية. فهذا القرار كان كافاً للكثيرين للامتناع عن الزواج والذهاب 
إلى الأديرة". وقد أشارت بعض المصادر النصرانية إلى ذلك فجاء في إحداها: "أول باعث على هذه الرهبنة 
هو القانون الذي وضعه قسططين الأول سنة ١٠۳م‏ وفيه: يعفى العراب والذين لا نسل مهم من دفع 
الضرائب المفروضة على غيرهم. وهذا القانون حدا بالكثيرين من بي النفس والمال إلى الامتتاع عن 
الزواج... ومنها أن الرّهبان كانوا يُعفون من الخدمة العسكرية في مدة حكم قسططين"'". 
كما يؤ كد بعض الباحثين أن إعفاء الإمبراطور (قسطنطين) للرهبان ورجال الدين شل كل 
الواجبات العامة التي تشمل بطبيعة الخال التجنيد ودفع الضرائب"") ومن ثم سلك بعض اللصارى حياة 
الرهبانية طمعاً في الحصول على تلك الإعفاءات وتخليصاً للنفس من الواجبات العامة. 
كما يذكر جون لورر سببا اقتصادياً آخر لاندشار الرهبانية بين النصارى» وهو فرارهم من 
الأماكن المأهولة بالسكان بسبب لُذرة فرص العمل» فيقول عن النصرانية الفارين: "مع أمم م يصبحوا جيعهم 
رهباناً إلا أن نذرة فرص العمل في الأماكن الأهولة بالسكان شجُعت على أن ربوا حياة الرهبنة في الصحراء 
وني الجبال"". 
وبالتالي م يكن الفرار بالدّين دوماً السبب الكامن وراء فرار النصارى إلى البراري فذرة فرص 
العمل والخوف من سلطة القانون» وقسوة جباة الضرائب» والطمع في الاحتفاظ بالمال» والرغبة في الخخاف 


2 


من الواجبات العامة كل ذلك دفعهم إلى الخاذ الرهبانية وظبفة هم. 
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۳- فساد النظام الكدسي: 

بعلل بعض الباحفين ظاهرة التدسّك والرهبانية لدى النصارى بأما كانت احتجاجاً على ما ططراً 
على الكنيسة النصرانية من آراء دخيلة؛ فقد أضحت أغنى اينات الدينية في الإمبراطورية» وخقفت من 
هجمانما على الثراء؛ فالأساقفة يتولُوؤن مناصب في الدولة تدر عليهم الال الكثير» فأثروا وأقرضوا بربا فاحش» 
وتناحر القساوسة على المناصب الكدسية العليا. وخلاصة القول أن النصارى أصبحوا رجال دنياء بينما كانت 
هناك أقلية من النصارى ترغب في الابتعاد عن كل طاعة للشهوات البشريةء وتطالب بالاستمرار في الافمماك 
النصران القدم في التفكير في الحياة الأبدية الخالدةء وتخلى بعض هؤلاء الرهّاد عن جميع أملاكهم وعاشوا على 
ما يُقدّم هم من صدقات» وذهب بعضهم إلى العيش بمفردهم في الصحراء المصرية". وهذا ما يؤكده حبيب 
سعيد؛ إذ بين أن فساد الكنيسة كان أحد أسباب ظهور الرهبانية النصرانيةء فقال: "وهناك عوامل أخرى أدّت 
إلى ذيوع الرعة الرهبانيةء ألا وهي انسياب روح الفتور في حياة الكنيسة بعد أن السعت دائرقا ودخلها أناس 
من ذوي الميول الفاسدة» وقد رام بعض النصارى أن ينجوا بأنفسهم ويسعوا إلى خلاصها بالاعتزال عن العام 
وإذلال رغبات الجسد» وكانت الفكرة السائدة أن المائدة هي أصل كل الشرورء والجسد جزء من المادة. فلا 
مناص إذن من قمعه وإذلاله... لذلك اعتصم أولئك الزاهدون بالفقر والتحرر من مقتنياتمم وارتداء الاب 
الخشنةء والامتناع عن الطعام إلا ما يس الرمق» وإرهاق أبدانمم بكل صنوف المشتقات» ونذر العفة الطلقة. 
وقد آمنوا في دواخل أنفسهم أن هذا هو الطريق الأمغل لبلو غ الكمال الإنسان"“". 

وهكذا يضح أن عدم رضا بعض النصارى على نشاط رجال الكنيسة دفعهم إلى العزلة؛ احتجاجاً 
منهم على انحرافها وفسادها. وقد أشار كبير رهبان مصر أنطونيوس إلى فشل الكنيسة في أداء واجبها تجاه 
أتباعهاء وفشلها في إشباع حاجانمم الروحيةء وبرهن على ذلك بتوجُهه إلى العزلة وابتعاده عن الكنيسة؛ في 
من وجهة نظره ل تخد المكان الذي يعيش فيه من يريد حياة نصرانية حقيقية. 

ومن هنا نجد أن وراء ظهور الرهبانية بعد عدة قرون من رفع المسيح عليه السلام أسباب تبتعد عن 


الغاية الأصلية التي مت الرهبانية من أجلهاء ألا وهي الفرار بالدين والرغبة في تحقيق العبادة والتأمًل. 
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مراحل ظهور الرهبانية: 

الناظر في طبيعة ومبادئ الرهبانية النصرانية في مهدها وشباما وشيخوخنها سيّدرك أنمما مرت 
بعراحل عدة مختلفة الأسباب. وهذه المراحل هي: 

المرحلة الأولى: 

يُمكن أن نطلق على هذه المرحلة رالتوحد؛ فقد بدأ الراهب فيها بالانعزال في أماكن قريبة من 
المدن في أكواخ أو مغارات» ثم انتهى إلى الانعزال الكامل في جوف الصحراء أو شقوق الجبال أو قبور 
مهجورة. وني هذه المرحلة لا يرى الراهب المتوحّد أحداً ولا يراه أحد"". هؤلاء الرهبان الذين خطر بباهم أن 
يهجروا عالمهم إنما قصدوا الصحراء في بادئ الأمر طالبين الوحدة» فعاش كل منهم عفرده في مغارة من تلمك 
المغارات الطبيعية المبعثرة في الصحراء وقضى حياته فيها في وحدة تامة وسكون شامل لا يعرف عن غيره شيئاً. 
وقد لاقى الرعيل الأول من طالبي الخلوة الكثير من المشقات والمتاعب صيفاً وشتاى ولم يجدوا في ذلك الفضاء 
إلا النَرر اليسير من الأعشاب والمياه". 

المرحلة الثانية: 

وأسمًّى هذه المرحلة (الأنطونية)؛ لأن الأنبا أنطونيوس هو المؤسّس الحقيقي لنظام الرهبانية وهو 
الذي اختطّها ونظّمها. وني هذه المرحلة عمد الرهبان إلى العيش متقاربين» فعاش كل منهم في صومعة عفرده 
يقضي فاره في صمت وتأمًل أو في الاشتغال بعمل يدوي وقد عرفت هذه الصوامع القريبة من بعضها البعض 
برالدَيْر)» وكانت تضم كل منها ناسكا متوحَّداً يطلب الخلوة طوال الأسبوع» على أن يجتمعوا مساء السبت 
وصباح الأحد ليشت ر كوا في الصلاة معأ ثم يعود كل منهم إلى صومعته حيث يقضي بقية الأسبوع في عزالة 
تامة. فجمعت هذه الرهبانية بين الوحدة والانعزال» وخفف التجاور من قسوة التفرد والانقطاعء“. 


المرحلة الثالفة: 


ُسمى هذه المرحلة (الشركة الرهبانية"" ورالرهبنة الديرية)» وهي التي صار فيها الرهبان 
يسكنون حول سور واحد طمعاً في تعاون أكبر فيما بينهم» فتجمعهم حياة موحدة في الأكل والشرب والملبس 
والصلاةء ويخضعون لنظام صارم دقيق موحد “؛ إذ تقوم بينهم حياة نسكية جماعيةء ويُسمًى هذا اللككان 
(ديْر. ولأن هذا النظام الرهبان م يسير وفق نظام التوحد وتدابيره فقد استحدثت وظائف وصناعات لسظيم 
هذه الحياة الديرية التي بدأت في القرن الرابع الميلادي» فأصبح للدّيْر رئيس له تلميذ يساعده» وكذلك أصبح 
لير أمين وخازن وحارس للباب وأمين مكتبة وكاهن يتلقى اعتراف الأتباع » كما أصبحت في الدير مهن 
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متعدة؛ نجارة وخياطة وحدادة» وانتشرت الزراعة وأصبح ها بستانية وقامت من حوهها تربية الحيوانات 
بأنواعهاء كما دخلت إلى الدَيْر أعمال نسخ الكتب وطاعتها وتجليدهاء وأصبح للدّيْر إيرادات ومصروفات 
ووقفيات إلى غير ذلك“ . 
وجدير بالذكر هنا وجود بعض الفوارق بين الانعزالية الرهبانية والانعزالية الدَيْرية؛ فالأولى هي 
حياة فرد من الأفراد ضاق ذرعاً بالحياة من حوله فراح يلتمس سعادة نفسه بالابتعاد عن الخلائق“. أما 
الانعزالية الدَيْرية فهي حياة اجتماعية في دير من الأديرة» وهي حياة تعاونية خارج نطاق الياة العادية» كما أا 
حياة منظّمة نوعاً ما ليس فيها قسوة حياة الرهبان وشدَا؛ إذ تغيّر نظام التوحد أو الانطوائية إلى نظام الدير 
نتيجةٌ لكثرة الراغبين في الترهًب الذين وجدوا أن في اجتماعهم حاية هم من تعض اللصوص وانجرمين هم 
فقاموا ببناء صوامع متجاورة ثم أحاطوها بأسوار عالية”“» فكانوا "يحتمون هذه الأديرة التي تحميها الأسوار 
العالية والبوابات الضخمةء فقد كانت نرهم هذه تجمع في شكلها العام صفق الدين والقلعة"“. 
ويلاحظ أن نظام الترهُب النصران ومبادئه تغيرت مع مرور الزمن» فلم يعد الحرمان من لذيذ 
العيش وتعذيب الجسم بالجوع والعطش السائد في المرحلة الأخيرةء بل أصبح للرهبان تجارة وبساتين تدر المال 
لدرجة تطلّبت تعيين خازن وحارس للباب» كما ناقض عدد منهم دعوى التبثّل والعزوبية بأفعال مشينة. 
سس الرهبانية كما يعلنها النصارى: 
يعتقد بعض النصارى أن أسس الرهبانية من تقشف وعدم زواج وسكنى في الكهوف والانعهزال 
عن الجتمعات الإنسانية والصبر على الأذى مستمدة من نصوص إنجيلية بسب بعضها إلى عيسى عليه السلا 
ونذكر من تلك الأسس: 
أ- الانعزال: 
قالوا عن اللجوء إلى الجبال والبراري إنه مقتبسٌ من سيرة عيسى عليه السلام؛ إذ كان يصعد إلى 
الجبال حين يرغب في الصلاة أو يعلّْم الجموع“؛ لذا قام الرهبان الأوائل ببناء أديرقم في الجبال والبراري. 
ونذكر هنا أن الأنبا غريغوريوس أكد أن عيسى عليه السلام لم بعش في عزلة بعيداً عن الناس» وعلّل ذلك بأنه 
ا ی ر ا ی و a‏ 
ب- التقشّف والتعايش بالآلام: 
كان الاعتقاد السائد أن الجسد مادة. والمادة أصل الشرور؛ لذا قاموا بقمع الجسد وإذلاله لكي 
تنطلق الروح من قيدها الجسمان» فأرهق الرهبان أبدانمم بكل صنوف المشقات» وقسوا على أجسادهم 
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ونسوا مطالب حيام متعمدين تعذيب أبدانمم بالجوع والعطش وخشن اللباس. "وأروى عن الرهبان غرائب 
القصص» فكان بعضهم لا يأكل إلا مرة كل خسة أيام» ويتنعون عن شرب الماء إلا نادرأ وعاش آخرون في 
أماكن ضيقة بحيث م يكن في وسعهم مد أرجلهم فيهاء ووضعوا فوق رؤوس الأعمدة» وحرم بعمضهم على 
نفسه لذة النوم""“» "وكان الواحد منهم يأكل ما تسر له من طعام فاسد دون أن يرتدي شیئاً سوى ثاب 
باليةء ويحرم نفسه حقى من نظافة الجسد"“) كما كان يقول بعضهم: "إن الاستحمام عادة قبيحة مستهجنة لا 
توافق الآداب"“. وكان طبيعياً أن تصبح أجسام أولئك الرهبان في حالة بُرثى ها من القذارة التي كانوا 
يعدّوفا علامة للزهد والتقوى وإشارة إلى البر والقداسة. كما اعتمدوا ني تعذيبهم أبدانمم على نصوص من 
العهد الجديد قالوا إنما نقلت إليهم المنهج الذي اعتمده عيسى عليه السلام في زهده واحتماله للام" منها 
القول الذي زعموا انه جاء على لسان عيسى عليه السلام في رده على شاب طلب إرشاده إلى طريق الخلاص» 
والنص كالآ: "إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل» لا تڙن» 
لا تسرق لا تشهذ بالزور» أكرمْ أباك وأمّك» وأحب قريبك كنفسك. فقال له الشاب: كلها ظا 
حداثتي» فماذا يعوزن بعد؟ فقال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأغط الفقراى 
فيكون لك كز في السماء وتعال البعني"". ۰ ۰ 
ج- التبتّل وعدم الزواج"°: 
ذكر الرهبان أن عدم الزواج مستمد أيضاً من قول لعيسى عليه السلا هو: "وجد خصيان 
وُلدوا هكذا في بطون أمهاقم» ويُوجد خصيان خصاهم الناس» ويُوجد خصيان خصَوا أنفسهم لأجل ملكوت 
السماوات. من استطاع أن يحمل فليحتمل". 
د- الطاعة التامة لرجال الكنيسة: 
جعلت النصرانية هذه الطاعة فرضاً واجباً على الرهبان نحو رؤسائهم» وأرجعوها إلى قول بسب 
إلى عيسى عليه السلام هو: "مع کونه ابا تعلْم الطاعة". 
أسس الرهبانية تناقض نفسها: 
يجد الدارس للنصوص الإنجيلية وللسيرة التي لسبت إلى عيسى عليه السلام ولتاريخ الدياننة 
النصرانية تناقضا واضحا بين معظم أسس الرهبانية التي ذكرناها في هذه الدراسة وأسبت إلى ني الله عيسى 
عليه السلام» وكذلك بين نصوص إنجيلية أخرى وتاريخ الدين النصران وتعاليم رجاله» وهو ما بُوجب النوفف 
لدراسة هذه الأسس وتليلها قبل بيان موقف الإسلام من الرهبانية النصرانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا 
التحليل سيشمل ثلاث من أسس الرهبانيةء وهي: 
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الأساس الأول: الانعزال 

سبقت شهادة أحد علماء الديانة النصرانية» وهو الأنبا غريغوريوس» أن عيسى عليه السلام م يَش 
في عزلة بعيداً عن الناس» إا عاش وسط العالى مؤكداً آنه اعتزل قبل البدء في الخدمة فترةً قصيرة لا تتجاوز 
أربعين يوما" “. وبالتالي لا نجد مستنداً هذا الانعزال من سيرة نبي الله عيسى عليه السلام المتوفرة اليوم لدى 
علماء الدين النصران. وعليهء لا أفهم كيف يقال إفم أخذوا الانعزال عنه عليه السلام. 
الأساس الناني: التقشف والتعايش بالآلام 

زعموا أن عيسى عليه السلام وجه شاباً طلب إرشاده لطريق الخلاص إلى التقشف» وذكروا في 
ذلك نصاً سبق إيراده"“. فاعتمد الرهبان على هذا النص في تعذيبهم أبدام بالجوع والعطش وخشن اللباس» 
زاعمين أمُم في ذلك مقتدون بعيسى عليه السلام في زهده منقذون لوصاياه. إلا أننا نعجب من ادعائهم هذا 
عندما نجدهم بُقرُون بحب عيسى عليه السلام للأكل وشرب الخمر: "جاء ابن الإنسان - المسيح - يأكل 
ويشرب» فيقولون: هو ذا إنسان أكول وشريب جر حب للعشارين والخطاة"*. فهذا ا لحب ليس من 
التقشف والزهد الذي اعتمده الرهبان. 

كما أتساءل: كيف تمكنوا من الجمع بين دعواهم أن التقشّف أحد أسس الرهبانية والبذخ الذي 
عرف عن رجاهم؟! ولا أعني هنا الفساد الالي الذي عُرف عن بعض الأديرة وبعض رجال الدين النصرانين**) 
بل ما أعنيه هنا هو البذخ الرمي الُعلّن في الطقوس الرمية؛ فالبطريك في الكنيسة القبطية - على سبيل الخال 
- يُشترط كشرط أساسي عند انتخابه لقعد البطريك أن يكون قد حاز على رتبة (راهب)» أما ترسيمه فهو 
يناقض التقشف تماما؛ إذ برسم ابتداء بالمباخرء ثم يقوم بارتداء الصدرة والعباءة والتاج والعكازء ثم يقناد إلى 
العرش» كما أن (رالتونية) التي يرتديها رجال الكنيسة القبطية هي "ثوب طويل من الكتان يصل إلى القدمين 
مزيّن بالجواهر على شكل صليب على الظهر والصدر والحواف وأطراف الأكمام أما إذا كانت الكنيسة فقيرة 
فإانه يُطرز بالحرير بدلا من الجواهر!!... وني الفترة التي كانت فيها رالتونية) العادية مطكّمة بأفاريز وصابان من 
الجواهر الثمينة كانت الأرضية مدسوجة من الحرير الأبيض الثمين أو الكتان» والحرير هو المادة الشائعة. أما 
(التونية) التي يرتديها البطريك في الاحتفالات الكبرى حالياً فهي مصنوعة من خيوط الذهب. ويصف القديس 
جيروم (الصدرة) بها مدسوجة من الذهب"'© 
كما أشرنا آنفاً - وصلت في بعض الأحيان إلى حدٌ مُبالّغ فيه" ؟! ثم ما موقفهم من النص الإنجيلي الذي ورد 
فيه: "لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم ولا مزوداً للطريقء ولا ثوبينء ولا أحذيةء ولا عص" 
وهم قد تباهوا بالذهب والفضة والجواهر والحرير؟! فأين ذلك كله من التقشّف وتحمل الأل؟! 


. م كيف أصبحت للأديرة إيرادات ومصروفات ووقفیات 2 
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الأساس الثالث: التبتل وعدم الزواج: 

زعموا أن عدم زواج الرهبان مستمدٌ أيضاً من قول نسبوه إلى عيسى عليه السلام". وهنا نتوقف 
عند "أوائل القرن الرابع الميلادي؛ حيث أصدر مجمع ألفيرا في إسبانيا قراراً بتحرم الزواج وابتعاد كبار رجال 
الكنيسة عن كل الشهوات الجنسية. وفي أواخر القرن الحادي عشر أصدر البابا جريجوري السابع أمرا بوجوب 
العزوبة وتحرم الزواج على جيع القساوسة والرهبان كبارهم وصغارهم... ولم يكد ينتهي القرن الثالث عشر 
الميلادي حتى كان ذلك القرار نظاما مقرَراً في الكنيسة الكاثوليكية ومطبًقاً على جيع القساوسة والرهبان من 
الرجال والراهبات من النساء"““. 

وهكذا نصل إلى أن النصرانية لم تعتمد التبثّل أساساً إلزامياً للرهبانية إلا مؤخراً وهو ما تؤكده 
أيضاً بتشر في بيانما أن أكثر الرهبان النصارى ل يمتنعوا عن الزواج لأسباب دينيةء فهي تقول: إن الحقيقة التي 
نريد إيضاحها الآن هي أن أكثر الذين صاروا رهباناً وراهبات ولم يتزوجوا م يتخلوا عن وظائفهم» بل 
استحسنوا عدم الزواج بسبب مصائبه وضيق الوقت”'. 

والشيء الذي نعجب له ليس عد رجال الكنيسة التبتل مستمداً من تعاليم المسيح عليه السلام 
بل تجاهلهم نصا إنجيلياً أقرً عليه السلام من خلاله النكاح وباركه بحضوره وععجزة قام ممها؛ إذ حول الماء 
جرا" كما تجاهلوا نصوصا تأمر الزوجات بالخضوع لأزواجهن: "أيها النساءء اخحضعن لرجالكه"") 
ونصوصا تأمر الأزواج بحب زوجاتمم: "كذلك يجب على الرجال أن يبوا نسائهم كأجسادهي"“. كما أن 
لسنا نعجب من كون هذا الل )م يُفرض على الرهبان إلا بعد قرون من ظهور الرهبانية كما أشرناء بل مسن 
كون رجال الكنيسة حضون أتباعهم على الزواج ويعدونه من أسرار الكنيسة السبعة""؛ فقد فر أحد 
علماء الدين النصران هذا الس بقوله: "إن الزواج ناموس مقدّس أسّسه الله تعالى مذ البدء وثبته الرب يسوع 
ورفع من شأنه وسر أن یجعله سرا مقدًساً ني کنیسته» وعلی ذلك نعرفه بأنه: سر مقدّس به یرتبط وید 
الرجل والمرأة اتحادا مقدما بنعمة الروح المقدّس للحصول على ولادة البنين وتربيتهم التربية النصرانية. وسُمَي 
هذا السر إكليلاً بسب الأكاليل التي وضع فوق رؤوس العروسين وقت إتام هذا السرَ المقدس» وهي رمز إلى 
أكاليل النعمة والجد والثبات كما هو مذكور في صلاة الإكليل"”'"» كما قال: "من الغابت من أقوال الرسل 
ومؤلفات الآباء والتقليد الشريف أن سر الزيجة قائم في الكنيسة منذ تأسيسهاء وقال معلّمنا بولس بصريح 
العبارة: هذا السر عظی م" . 

ولم يكتف رجال الكنيسة بإاظهار هذا الاهتمام بالزواج داخل أروقة الكنائس فقط. بل عمدوا إلى 
نشره على صفحات مجلاتمم؛ فقد نشرت مجلة رالوثائق الكاثوليكية) في عددها رقم ٠۲١١‏ لسنة ۸٥۹٠م‏ 
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كلمة للبابا بيوس الثاني عشر في الاتحاد الإيطالي لجمعيات العائلات كثيرة العدد جاء فيها: "إن خصب الزواج 
شرط لسلامة الشعوب النصرانيةء ودليل على الإيمان بالله والنقة بالعناية الإهية ومجلبة للأفراح العائلية""". 
أما أقوال رجال الكنيسة التي بُستنبط منها إعامم بأن الزواج سر مقس من أسرار الكنيسة فكثيرة, منها: "إن 
قداسة السرّ ها في زيجتنا - المسيحية - قوة أكثر من قوة نمرة الأولاد في الأم"""» كما قال عام ممسيحي 
آخر: "كيف يمكننا أن نعبّر عن سعادة الزيجة التي تعقدها الكنيسة ويشبتها القربان وتختمها البركة؟!"“". 
صورة قرآنية لرهبان نصاری: 

أشاد القرآن الكرجم في سورة الكهف برهبان نصارى عمدوا إلى الفرار إلى الوديان وقمم الججال 
والصحارى خوفاً على دينهم من جور السلطة السياسية التي عمدت إلى اضطهادهم وتعذيبهم بسبب إعمانمم 
وتمسّكهم بالديانة النصرانيةء كما أشارت بعض الآيات القرآنية إلى ما انتهت إليه الرهبانية من غلو وفسق. 
وإحقاقاً للحق يجب التوفف عند عرض القرآن الكرم لقصة أهل الكهف. كما سنعمد إلى بيان موقف الإسلام 
من الرهبانية النصرانية بصورقا الحالية. 
قصة أهل الكهف: 

تتحدث الآيات الكرية من سورة الكهف عن فتية هربوا إلى أحد الكهوف فراراً بدينهم والتماساً 
لرضا الله سبحانه وتعالى» وذلك في قوله تعالی: حب ان اعات الهف والرّقيم كائوا من آياتتا عب 
* إذ أو اة إلى الكمف فقالرا رها قا من لذنك رخف وهی ا من رتا ركذا * مرها على اذام في 
ق ف ف ی ا ق ا 
في آمنوا بربُهم وَزذَاهُم هُدّی * وربَطتا على لوبهم ِد قاموا فقالوا ربا وب السَمَارَّات وَالأَرْض لن دعر 
من دونه إلا َد فلا إذا شَطَطً * هؤلاء فَوْمتا اتخذوا من ونه آلهة رلا يأئون عَلَْهم بسْلْطان بين فَمَن أَظْلَمُ 
ممن افتری علی اللہ کنا * ورذ اغتزاشموُم وما عیدوت إل اله قاؤوا إلى الکچف بنشر کم ریم من رجه 
وهی لم من رکم مرا * وتر الششس إذا علَعّت اراو عن كهفهم ذات امین وإذا عربت تقرط هم 
دات الشَمَال وَهُمّ في فَجوة مَنهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهر الْمُتدي ومن يُضلل فلن تج لَه رسا 
مشا * ر ق i‏ رو ت فت الت رات الشّمَال ر ا ا E‏ ا 
م قارا لخا توما أو تعض بوم قالوا ركم ألم بنا لم فانعنوا أحدكم بورقكم هذه إلى المَدية قر 
آنا أزکی عام ينُم برزق من طف رلا ُشعرن بكم أحدا * إلهُم إن هروا علَْكُم برجم وم أز 
بعيدوكم في متهم ون فلحوا إذا دا4 [ الكهف ۰-۹{ 
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وقد ذكر الطبري في تفسيره أن الفتية الذين أشارت إليهم الآيات وسَتهم (أصحاب الكهف) هم 
نصارى من المؤمنين برسالة عيسى عليه السلام اعتزلوا قومهم عبد الأوثان فرارا بدينهم وطمعاً في رحمة الله 
سبحانه وتعالى» وذلك بعد أن اضْطّهدوا وعُذبوا بعد رفض دعوة ملكهم الوثنيٌ إلى عبادة الأوثان» فهربوا 
بدينهم خشية أن يفتنهم عنه أو يقتلهم فاستَخفرا منه واعتزلوا في الكهف”". 
ويرى أحد الباحثين""“ أن ما ذهب إليه الطبري من أن أصحاب الكهف هم فتية نصارى آمنوا 
بدعوة عيسى عليه السلام يؤيّده سياق النص القرآن في السورة نفسها؛ إذ أشارت الآيات الأولى من السورة 
إلى الذين قالوا: إن الله اتخذ ولداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وذلك في قوله تعالى: يدر الْذينَ قالوا 
لحد الله رد4[ الكهف ).٤‏ 

ومن هذه الآيات الكرية نجد أن القرآن الكرم أقرٌ موقف المؤمنين اللصارى الذين هربوا إلى 
الصحارى خوفاً على دينهم من الفتنة وطمعاً ني حياة آمنة تمكنهم من الانقطا ع للعبادة والتأمّل. 

إلا أن القرآن الكريم بين في سورة أخرى أن الرهبان غَيّروا وجهتهم تلك وغالوا فيما ذهبوا إليه في 
رهبانيتهم فعذبوا أنفسهم بالامتناع عن الطعام والشراب والملبس والنكاح والنظافة» كما ربط بعضهم نفسه 
بالسلاسل» وهكذا أخرجوا الرهبانية عن جوهرها الذي وُجدت من أجلهء فیقول سبحانه تعالی : [ ثم قفا 
على آتارهم برْسلتا وَفيتا بعيسى ابن مرم واناه الإنجيل وجَعلتا في فوب الذين الوه رأقة ورَخمَة رهبا 
ارما ما کنناھا لهم إل ابتغاء رضرّان الله فما رَعَرْهًا حَق رعايتها قايا الذينَ آمَنوا مهم أجْرهُم وكثيرً 
منم فَاسقون 4 الحدید .۲١‏ لقد أشاد النص القرآنن بمو الرهبانية المسيحية ي أيامها الأول والتي کانت 
تعنی ف فاا الانقطاع للعبادة» كما أعلن في الوقت نفسه رفضه ما انتهت إليه من فساد نتيجة مغالاة 
أفرادها. 
مقارنة بين الاعتكاف الإسلامي والرهبانية النصرانية: 

قد يعترض الناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على موقف الإسلام الرافض للرهبانية 
استناداً إلى آيات القرآن الكرم الصريحة في هذا الشأن المشار إليها آنفاً فيقول: إن السنة النبوية التي نفت 
وجود رهبانية في الإسلام تنص على أنه عليه الصلاة والسلام اعتزل قومه وتوجّه كالرهبان إلى الصحارى 
والكهوف طلباً للتأمّل والتفكر وما الخاذه غار حراء مكاناً خلوته إلا دليلاً على ذلك. ونرد على من يقول 
ذلك فنقول: إن سيرته صلى الله عليه وسلم نفسها تذكر أن خلوته ني غار حراء كانت قبل نزول الوحيء 
وكانت حينها محدّدة بشهر رمضان المبارك يعود بعدها إلى مجتمعه وأسرته» فلم يُعهد منه هذه الخلوة بعد نزول 
الوحي عليه" . وبالتالي فحُجتهم هنا بأن الاعتزال في الصحارى والبعد عن الناس يبق مع التعاليم الإسلامية 
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ومع سْنّة الرسول صلى الله عليه وسلم مردودة عليهم. 

إلا أنه وجب التنويه بأن الاعتزال للعبادة منصوص عليه في الدين الإسلاميء غير أن مفهومه مُغایر 
تماما مفهوم الرهبانية؛ فالإسلام يرغب في الاعتكاف الذي يعني شرعاً "الإقامة في المسجد... قربة وطاعة""") 
قال تعالی: طهر يي للطائفين وَالعَّاكفينَ رالرکع السُجُود4 إ البقرة ».٥9‏ كما نصّت السنة النبوية 
على أن البي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان". 

إلا أن الاعتكاف ني الإسلام له أسس تختلف جلة وتفصيلاً عن الرهبانية؛ فللمعتكف - أذكراً كان 
أم أنشى - أن يعتزل للعبادة والصلاة في المسجد لا خارج نطاق المدن والقرى كالصحارى القفار» كما لا قبل 
أن يكون اعتزاله مطلقاً ودائماء ولا بُشترط في المعتكف أن يكون غير متزوّج» كما لا يُمنع من الطعام 
والشراب» ولا يُلزمه اعتكافه ياحمال الجسد والزينةء فلا بأس أن يغتسل ويرجّل رأسه ويتطيّب ويلبس اللين 
من الثياب؛ فقد أشارت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أا كانت ترجّل شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو معتکف فقالت: "وإن کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو ني المسجد فأرجأله 
وكان لا يدخل البيت إلا حاجة إذا كان معتكفا""". كما للمعتكف أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح» 
وله أن يخرج أثناء اعتكافه ا زوجته» ولکنه بذلك یکون قد أبطل اعتکافهء قال سبحانه وتعالی: را 
باشرُوهن وأ شم عاكفون في المَسَاجد [ القرة 1۸۷.)» ولا يتوجب عليه في هذه الحالة الققضاء إلا إذا 
کان اعتکافه نذراً. ومع أن الُستحَبً للمعتكف التشاغل بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى فإن 
بعض المذاهب - كالشافعية - تقول بجواز مارسة المعتكف البيع والشراء والخياطة ما م يكن مانا“ . 

عموماء أحلٌ الإسلام الطيبات للمسلمين كافة» وحث المسلم على المع بزينة الحياة الدنياء 
وأوجب عليه الحافظة على صحته» كما استنكر من بعض الناس تحريمهم زينة الحياة الدنيا التي أباحها الله 
سبحانه وتعالی لعباده» قال تعالی: ليا بتي آم ځذواً زيتقگم عند کل منجد وكلوا اربوأ ولا رفوا إل لا 
حب الْمُرفيَ * فل مَنْ حَرُمٌ زيتة الله الي احرج لعباده وَالْطََات من الرّزق فل هي للدي آمنوا في 
الْحَياة الدلْيا حالصة يوم الْقيامة كلك نفص الآيات لقوّم يعْلَمُّون إ الأعراف ۳۰ ۳١‏ كما قال تعالى: 
بها الْذين آمثوا ل رفوا بات ما أحَل الله لكر إ الائدة ۸۷.]. 

كما أن الإسلام لم ينظر إلى المال على أنه آفة يجب القضاء عليهاء ولم يجعل الفقر دليل إعان» بل منع 
من له ورثة أن يوصي بأكثر من ثلث ماله خشية أن يتر كوا عالة فقراء يسألون الناس. وفي هذا الشأن نذكر ما 
رُوي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رول 
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اللهء أوصي بمالي كلّه؟ قال: "لا". قلث: فالشطر؟ قال: "لا". قلث: الغلث؟ قال: "اثلث والقلّث كثير. إلكَ 
أن تدع ورتتك أُغْيَاء حير من أن َدعَهُم عَالَة يتكففون الاس في اندي" . کک 
أما الطاعة التامة لرجال الكنيسة التي هي من أسس الرهبانية النصرانية فالإسلام يقف منها موقفاً 
مغايراً؛ إذ إن الطاعة الُطلقة في الإسلام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى» وقد عاب القرآن الكرم طاعة اليهود 
والنصارى الطلقة لرجال دينهم التي بلغت طاعتهم في نحريعهم الحلال وتحليلهم الحرام فقال سبحانه وتعالی في 
مُحكم كتابه الكرم: لخدو أحارَهُمْ وَرْهبانهُم ابابا من ون الله وَالمَسيح ابن ريم وما أمرُواً إلا يدوا 
إكها راحدا لأ له إلا هو سْبْحَاةُ عَمًا بش ر كون4] التوبة .].۳١‏ وقد رُوي عن عدي بن حاتم أنه قال وقد 
ال رر ا و ع ا هذه الآية: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "الس يُحَرمُون ما حل الله قُحَرّمُوئة ويْحلُون ما حرم الله فشحلوئة؟" فقلت: بلى» 
قال: "فلك عبادئ "۳ . فهذا الحديث الشريف فيه بيان أن تعظيم الأحبار والرهبان فاضا بصاحبه إلى 
الشرك الأكيء فالأتباع يتبعون أحبارهم ورهبانمم وهم يعلمون أم يُحرّمون ما أحل الله ولون ما حرمه 
سبحانه» وهم عندما يفعلون ذلك يفعلونه من باب تعظيمهم» ومذه الطاعة وقعوا في الشرك الأكبر. 
أما طاعة العلماء المنصوص عليها شرعاً في الدين الإسلامي فتكون بالبعية لطاعة الله مسبحانه 
وتعالى ولرسوله الكري لا طاعة استقلالية؛ فهده النوعية من الطاعة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى؛ إذ إا 
من أنواع العبادة ويجب إفراد الله جل وعلا با. كما أن الاجتهاد الواجب على العلماء في الإسلام لا بخرج 
عن النصوص الشرعية أو يناقضها؛ إذ لا يجوز هم أن يُحرّموا حلالاً أو يُحلّلوا حراما“. 
أما التبثّل وعدم الزواج الذي هو أيضاً من أسس الرهبانية النصرانية فموقف الإسلام منه يتوافق مع 
موقفه الرافض لكل أسس الرهبانية؛ فقد وجه القرآن الكرم المؤمنين إلى النكاح وحض عليه ومن ذلك قوله 
تعالی: لوانکخرا الأَيَامى منكَمْ وَالصًالحينَ من عبا دكم وإمانكم 4‏ الور ۳۲.). كما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى عن ترك الزواج والانقطاع للعبادة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلائة رهط إلى 
بيوت أزواج الي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الي صلى الله عليه وسلم. فلما أخحبروا كأمم 
تقالوهء فقالوا: وأين نحن من البي صلى الله عليه وسلم؟! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. فقال 
أحدهم: أما نا فان أصلي الليل أبدأًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شم الْذين َعم كا وكذا؟ أَمَا الله إّي لأخشاكم 
لله وآڻقاكم له کئي اطم وأفطر واأصلي وقد وروج الَسَاء. قن رغب عن سئتي فيس مي“ . 
وقد بيّن الحافظ ابن حجر العسقلان أن المراد بالسسّة الطريقةء وأن الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه إلى 


الرهبانية النصرانية دراسة نقدية في ضوء الإسلام / د. أميمة بنت أحهمد الجلاهمة 


غيره» والمراد أن من ترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بطريقة غيره فليس منه. كما بين أن 
البي صلى الله عليه وسلم أشار في حديثه هذا إلى الرهبانية النصرانية؛ فهم الذين ابتدعوا التشديد في العبادق 
ودعوا إلى التبشّلء ولم يُوفوا بما التزموا به. كما بُظهر الحديث الشريف سنَّة البي صلى الله عليه وسلم» فهو 
يفطر ليتقوّى على الصوم وينام ليتقوى على القيام» ويتزوّج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكغير 
النسل”"“. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على دعوة الشباب المستطيعين إلى 
النكاح» وإرشادهم إلى أن للزواج فضائل عدة؛ كالعفة والطهارة وغض البصر؛ فقد رُوي عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "يا مَعْشَرَ الشاب من اطا ع الباءة َرَو ج اله أغض للبَصر وأخصن للفرج ومن لم 
سطع عليه بالصوم؛ قله له وجَاءٌ"“. 


الخاقة: 


اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا؛ إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا با علمتناء وعلّمنا ما ينفعناء 

وزذنا علما. 

وبعد» خلص الباحث في دراسته إلى عدة نتائج» من أهمها: 

٠‏ إقرار الكنيسة النصرانية على اختلافها بأن الرهبانية ليست مسألة عقائدية أو إعانيةء كما أما ليست أمراً 
واجب التنفيذ. 

٠‏ لم ينكر النصارى أن الرهبانية كنظام حياة ظهرت بعد زمن عيسى عليه السلام بعدة قرون. 

ه ضظهرت الرهبانية النصرانية بنظامها الحالي وتطوّرت في مصر على أيدي الرهبان الأوائل في القرن الثالث 
الميلادي. 

٠‏ كان ظهور الرهبانية النصرانية نتيجة عدة عوامل؛ منها السياسي والاقتصادي وفساد الكنيسة. 

٠‏ الضح التناقض الواضح بين معظم أسس الرهبانية التي شلتها لفوت 

٠‏ أشاد النص القرآن بسموّ الرهبانية النصرانية في أيامها الأولى» ععنى الانقطاع للعبادة» كما أعلن رفضه 
ما انتهت إليه من فساد نتيجة غل أفرادها وتشددهم. 

٠‏ الاعتزال للعبادة منصوص عليه في الدين الإسلامي» إلا أن مفهومه مغاير لمفهوم الرهبانية النصرانية. 

٠‏ رفض الإسلام كل أسس الرهبانية النصرانية نابغٌ من توافقه مع الفطرة الإنسانية. 

٠‏ التوصیات: 

بعد هذه الدراسة التي حاولت من خلاها الإلمام بالموضوع أسجَّل هذه التوصيات: 

ضرورة توجيه الباحثين إلى الاهتمام بدراسة الرهبانية النصرانية وعقد المقارنة بينها وبين الاعتكاف 
الإسلامي؛ فأسس الرهبانية النصرانية المنعارضة مع الطبيعة الإنسانية ما زالت مدار جدال أهلها 
ونقاشهم. 

تشجيع عقد المؤتقرات العلمية بين المسلمين والنصارى لتوضيح توافق الإسلام التام مع الطبيعة الإنسانية 
التي راعت الجسد والروح معا. 
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الهوامش 

)١(‏ البروتستانت: نخلة مسيحية ظهرت في أوائل القرن السادس عشر الميلادي» واللفظ يعني الحتجين. 
والبروتستانتية لا لُق بنظام الرهبانية ولا تحرّم الزواج على رجال الدينء ولا تقر بقدرة الكاهن على 
غفران الذنوب والخطايا. انظر: علي عبد الواحد وافيء الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسلام 
ص٤ ۱٤٥-۱‏ . 

(۲) جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس احيط. ج١‏ مادة (رهب). جال الدين ابن منظورء 
لسان العرب» الجلد الخامس» مادة (رهب). 

(۳) غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج" الرهبنة القبطية وأشهر رجاها» ص٠٠.‏ رؤوف حيب» 
الرهبنة الديرية في مصر» ص٣۲.‏ 

)٤(‏ ماهر يونان عبد الله» الطوائف المسيحية في مصر والعا تقديم ومراجعة: القفس جرجس صبحي» 
ص۹٣۱‏ . 

(ه) الأرثوذكس: تُسمّى كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية؛ لأن أكثر أتباعها من 
الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية. انظر: أحمد شلبي» مقارنة الأديان: المسيحية» ص۲۳۸. 

)١(‏ الكاثوليكية: أي العامًة» وذلك لأا تدعى أم الكنائس ومعلّمتهاء ولأنما وحدها التي تدشر المسيحية في 
العالم. وأسمّى كذلك الغربية أو اللاتينية أو البطرسية أو الرسولية. انظر: أحمد شلي» مقارنة الأديان: 
المسيحية» ص۲۳۷ . 

(۷) المرجع السابق. وانظر أيضا: غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج" الرهبنة القبطية وأشهر 
رجا ها ص٠ .٦‏ 

(۸) رؤوف حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص۳۷. 

(۹) زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط» ج٠١‏ ص٠۲۲.‏ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء ص .۷١‏ 

)٠١(‏ زكي شنودةء تاريخ الأقباط. ج٠»‏ ص١۱۸.‏ أحمد علي عجيبة» الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام 
منهاء ص۳٦‏ . 

)۱١(‏ رؤوف حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص؟". محمد عنمان عبد الجليل» الرهبنة اللسائية في مصر 
البيزنطية من القرن الرابع حت السابع الميلادي» ص۷٤".‏ مانع بن ماد الجهني» الموسوعة الميسرة: في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲ ص‌ ٠١١١-١٠١۰٦۹‏ . 
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)١۲(‏ الأنبا أنطونيوس (١٠۲-٠١٠۳م:‏ ولد في بلدة كوماء وهي قمن العروس الالية بمحافظة بني سويف. 
انظر: ماهر يونان عبد الله» الطوائف المسيحية في مصر والعا تقديم ومراجعة: القس جرجس صبحي» 
ص۹ .٩۹‏ وانظر أيضاً: أ. ل. بتشر» تاريخ الأمة القبطيةء ترجة: إسکندر تاضروس» ج۱ ص۸٤١-‏ 
0۰ 

(۳) رؤوف حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص۳"۹. حبيب سعيد تاريخ اللسيحية: فجر المسيحية 
ص١‏ ۱۷۷-1۷ . غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج" الرهبنة القبطية وأشهر رجاههاء 
ص٥ ٩4٩4-۷‏ . منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص٦۸۳-۷.‏ أ. ل. بعشرء تاريخ الأمة القبطية 
ترهة: إسكندر تاضروس» جا» ص ٠١١-١٤۸‏ . محبي الدين سعيد البغدادي» رأي وتعليل ونقد 
وتحليل» ص١٠٤‏ . ويل ديورانت» قصة الحضارة» ترجهمة: محمد بدرانء ج۰۳ ص۳۹۰ .۳۹١‏ أحمد علي 
عجيبة» الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص٥٠‏ . 

)١٤(‏ ماهر يونان عبد الله الطوائف المسيحية في مصر والعال تقديم ومراجعة: القفس جرجس صبحي» 
ص۹٣۱‏ . 

.٠۹۳ص زكي شنودة. موسوعة تاریخ الأقباط» ج۱›‎ )٠١( 

)١١(‏ إيرل كيرنز» المسيحية عبر العصور» ص١ .٠۷‏ رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: الوثنية والمسيحية» 
ج۲» ص۳۲ . 

)١۷(‏ رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج۲ ص١ .٤‏ سعد رستم الفرق والمذاهب 
السيحية منذ ظهور الإسلام حت اليو ص٥ .٠١‏ عبد المنعم الشيخ» الرهبانية والديرية والتصوؤف» 
ص۲ ٩‏ ۷. دائرة المعارف الكتابيةء الإمبراطورية والمسيحيةء الجلد الرابع» مادة (رومية). 

(۱۸) دقلیدیان: ولد عام ١٥٤۲م‏ واعتزل الحکم عام ٥۳۰م‏ ومات عام ٦۳۱م.‏ انظر: رأفت عبد الحمید 
الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج۲» ص۹٤-٤ه.‏ ه. أ. ل. فشر تاريخ أوروبا في العصور 
الوسطى» ترجهمة: حمد مصطفى زيادة والباز اليعريني القسم الأول» ص١.‏ 

(۹) إيرل كيرنزء المسيحية عبر العصورء» ص٦١٠ ٠١١‏ . أ. ل. بتشرء تاريخ الأمة القبطيةء ترجة: إسكندر 
تاضروس» ج١‏ ص١1۷.‏ رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج۲» ص۸ه. محمد 
عغمان عبد الجليل» الرهبنة النسائية في مصر البيزنطية من القرن الرابع حت السابع الميلادي» ص۷٤".‏ 
دائرة المعارف الكتابيةء الإمبراطورية والمسيحيةء الجلد الرابع» مادة (رومية). 


. ٠١۳١ص داود علي الفاضلي» أصول المسيحية كما يصوّرها القرآن الكري»‎ )۲١( 
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)۲١(‏ أ. ل. بتشر» تاريخ الأمة القبطية. ترجمة: إسكندر تاضروس» ج٠»‏ ص١۱۸.‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء 
الرجوع إلى الله: دراسة بين الرهبانية في المسيحية والتصوف في الإسلا ص۱۹ .٠١‏ 

(۲۲) رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسیح» ج۳ ص۱۸۲. 

(۲۳) رأفت عبد الحميد» ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحي ص١٠ .٠١‏ نقلاً عن: أجمد علي 
عجيبة» الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص1۸. محمد أبو زهرةء محاضرات النصرانية 
ص۳۰ . 

)۲٤(‏ انظر: غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج الرهبنة القبطية وأشهر رجاهاء ص۷۳. رؤوف 
حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص٠"۳.‏ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص۷۳. حيبي الدين 
سعيد البغدادي» رأي وتعليل ونقد وتحليل» ص٠٤‏ . 

.٠٠١ص رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج۳‎ )۲٠( 

)۲١(‏ جون لورير» تاريخ الكنيسة» ج۲ ص٤١١.‏ نقلاً عن: أحمد علي عجيبةء الرهبانية المسيحية وموقف 
الإسلام منهاء ص .۷٠‏ أحمد شلي» مقارنة الأديان: المسيحية» ص١٠٤۲.‏ محمد عزت الطهطاوي» في 
مقارنة الأديان: النصرانية والإسلام ص٠۷.‏ سعد رستم» الفرَق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام 
حتی الیوم» ص۹٥١٠‏ . 

(۲۷) رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسیح» ج۳ ص١۷١.‏ 

(۲۸) حكيم أمين» دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية» ص٠.‏ نقلاً عن: أحد علي عجيبة, الرهبانية 
الملسيحية وموقف الإسلام منهاء ص٦٦‏ . محمد عنمان عبد الجليل» الرهبنة النسائية في مصر البيزنطية 
من القرن الرابع حت السابع الميلادي» ص۸٤".‏ 

(۲۹) حكيم أمين» دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية» ص۷. نقلاً عن: أحد علي عجيبة, الرهبانية 
المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص1۷. رأفت عبد الحميد الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح ج" 
ص۰۱۸۲ ج٤»‏ ص۰١٠‏ . 

)۳٠(‏ أ. ل. بتشر تاريخ الأمة القبطيةء ترجة: إسكندر تاضروس» ج٠»‏ ص٠۲۷.‏ أحهمد علي عجيبسة 
الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص۷٦‏ . 

.٠١١۷ ٠٠١ص رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج۲‎ )۳١( 


(۳۲) جون لورعرء تاريخ الكنيسة» ج۲» ص٤١٠.‏ نقلاً عن: أحمد علي عجيبة الرهبانية المسيحية وموقف 
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الإسلام منهاء ص٦٦‏ . 

(۳۳) ويل ديورانت» قصة الحضارةء اجلد الثالث» ج٣‏ ص٠‏ ۳۹. أحمد علي عجيبة. الرهبانية الملسيحية 
وموقف الإسلام منهاء ص٠‏ ۷. سعيد عبد الفتاح عاشورء الرجوع إلى الله: دراسة بين الرهبانية في 
السيحية والتصوف في الإسلام» ص٠۲.‏ حبيب سعيد» تاريخ المسيحية: فجر المسيحية» ص۷۴١‏ 
ئ۶ 

.٠۷١ حبيب سعيد» تاريخ المسيحية: فجر المسيحية» بتصرف بسيط ص۱۷۳‎ )۳٤( 

(۴) جون لورير» تاريخ الكنيسة» ج۲» ص١٠‏ . نقلاً عن: أحمد علي عجيبةء الرهبانية المسيحية» وموقف 
الإسلام منهاء ص۷۲. 

)۳١(‏ ماهر يونان عبد الله» الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص٠ .٠١‏ مدسي يوحناء تاريخ الكنيسة 
القبطية» ص .۷١‏ غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج"» الرهبنة القبطية وأشهر رجاههاء 
ص٥ .٥‏ سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» ص١ .٠٠١‏ أحمد علي 
عجيبةء الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص٠۷.‏ وانظر أيضاً: تقرير الحالة الدينية في ممص 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» ص١۳١٠.‏ 

(۳۷) ماهر يونان عبد الله» الطوائف المسيحية في مصر والعال» ص١٠٠ .٠١١‏ 

(۳۸) المرجع السابق. رؤوف حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص ٤١‏ . زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط 
ج۱» ص .۲١ ٠‏ غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج الرهبنة القبطية وأشهر رجامهاء 
ص٥ .٥‏ سعد رستم» الفرٌق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» ص١ .٠١‏ أحمد علي 
عجيبة» الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص٦‏ ۷. رأفت عبد الحميدء الدولة والكنيسة: قيصر 
والمسيح» ج۳ ص۷۷١.‏ تقرير الحالة الدينية في مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
ص۳۳١ .1۳١٤١‏ محمد عنمان عبد الجليل. الرهبنة الدسائية في مصر البيزنطية من القرن الرابع حقق 
السابع الميلادي» ص۸٤.‏ 

(۳۹) زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط» ج٠۱»‏ ص٠٠۲.‏ 

. ٥٦ص غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج"» الرهبنة القبطية وأشهر رجاهاء‎ )٤ ٠( 

)٤١(‏ رؤوف حبيب» الرهبنة الديرية في مصر» ص٥ ٤١ ٤‏ . ماهر يونان عبد الله» الطوائف المسيحية في مصر 
والعالمء ص١١٠ .٠٠١١‏ أحمد علي عجيبةء الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص۷/. تقرير 
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الحالة الدينية في مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» ص .٠١١-١۳١۳٣‏ محمد عثمان عبد 
الجليل» الرهبنة الدسائية في مصر البيزنطية من القرن الرابع حت السابع الميلادي» ص۸٤".‏ أحمد علي 
عجيبة» الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء ص٦٠‏ . 

.۷٠٠ص عبد المنعم الشيخ» الرهبانية والديرية والتصوف»‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ أحهمد شلبي» مقارنة الأديان: المسيحية» ص١٠٤۲.‏ محمد عزت الطهطاوي» في مقارنة الأديان: اللصرانية 
والإسلام» ص ١‏ ۷. سعد رستم» الفرّق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» ص١١٠٠.‏ 
رأفت عبد الحميد. الدولة والكنيسة: الوثنية والمسيحية» ج» ص۲". أحمد علي عجيبة» الرهبانية 
الملسيحية وموقف الإسلام منهاء ص۷۷. 

.۱۸١ص رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة: قيصر والمسیح» ج۳‎ )٤ ٤( 

. ٠۹٤ص زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط» ج۱‎ )٤٥( 

)٤٩(‏ غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج"» الرهبنة القبطية وأشهر رجاهاء ص۲۸. 

)٤۷(‏ حبيب سعيد» تاريخ المسيحية: فجر المسيحية» ص٤ .۱۷۸-١۷‏ زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط 
ج۱ ص٩۱۹‏ . 

. ٠١۹ص سعید عبد الفتاح عاشور» تاریخ أوروبا في العصور الوسطی» بتصرف بسیط»‎ )٤۸( 

.۲۷١ص‎ ۱٠ج أ. ل. بتشر, تاريخ الأمة القبطيةء ترجمة: إسکندر تاضروس»›‎ )٤۹( 

)١٠(‏ المرجع السابق. 

.٠١١ص سعد رستم الفرّق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حت اليوم»‎ )9۱٩( 

.۲٠-٠١ إنجیل متی» الإصحاح ۱۹ الفقرات‎ )٥۲( 

)٠۳(‏ زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط» ج٠۱»‏ ص٤‏ ۱۹. سعد رستم الفرّق والمذاهب اللسيحية مذ 
ظهور الإسلام حت الیوم» ص١١٠‏ . 

.٠١ إنجيل متى» الإصحاح ۱۹ الفقرة‎ )١ ٤( 

»۲٤ ٤ص أحمد شلي» مقارنة الأديان: المسيحية»‎ .۱١۹ ١ص‎ ١ج زكي شنودة» موسوعة تاريخ الأقباط»‎ )٠١( 
سعد رمستم‎ .۷١ ۷٠ص محمد عزت الطهطاوي» في مقارنة الأديان: النصرانية والإسلام‎ . ٥ 
.٠١١ص الفرّق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حت اليوم»‎ 


. غريغوريوس» موسوعة الأنبا غريغوريوس» ج" الرهبنة القبطية وأشهر رجاهاء ص۲۸‎ )9٦( 
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(۷) انظر النص في ص ۲١‏ من الدراسة. 

.1۹ الفقرة‎ ١١ إنجيل متى» الإصحاح‎ )١۸( 

. ۲٤۲۹-۲۳۹ انظر: کامل سعفان» مسیحیة بلا مسیح» ص‎ )٥۹( 

.١۷١-١۱۷۳ص المرجع السابق»‎ )٠١( 

.۲٤٦١-۲۳۹ المرجع السابق» ص‎ )٦۱( 

(1۲) إنجيل متى» الإصحاح ٠١‏ الفقرتان .٠١ »٩‏ 

)٩۳(‏ انظر النص في ص٠۲‏ من الدراسة. 

.۷٤ص محمد عزت الطهطاوي» في مقارنة الأديان: النصرانية والإسلام»‎ )٦٤( 

)٠١(‏ أ. ل. بتشر, تاريخ الأمة القبطيةء ترجة: إسکندر تاضروس» ج۱» ص۲۷۳. 

.١١-١ إنجيل يوحناء الإصحاح ۲» الفقرات‎ )٩٦( 

.۲۲ الفقرة‎ ١ أفسس» الإصحاح‎ )٦۷( 

.۲۸ الفقرة‎ »١ أفسس» الإصحاح‎ )٩۸( 

)٠۹(‏ أسرار الكنيسة السبعة ععنى مواهبهاء وها علامات تشير إلى أمور مقدّسة عحفية. انظر: حبيب جرجس» 
أسرار الكنيسة السبعة: الحكمة بنت بيتهاء نحتت أعمدقا السبعة» ص٦‏ . 

.٠١١٣ المرجع السابق» ص‎ )۷٠( 

. ٠١۷ص المرجع السابق»‎ )۷١( 

(۷۲) محمد عزت الطهطاوي» في مقارنة الأديان: النصرانية والإسلام» صه۷. 

(۷۳) حبيب جرجس» أسرار الكنيسة السبعة: الحكمة بنت بيتهاء نحتت أعمدقا السبعة» ص۹١۱.‏ حمود 
عبد السميع شعلان» نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام: دراسة مقارنة» ج۱» ص٠٠۲‏ . 

(۷٤(‏ المرجع السابق. 

)۷١(‏ محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد 
اخسن الت رکي» ج٥۱‏ › ص ۱۷۰-۱٦۲‏ . 

. ٠۲۸-١۲ ٤ص داود علي الفاضلي» أصول المسيحية كما يصوٌرها القرآن الکرم»‎ )۷١( 

(۷۷) محمد الغزالي» فقه السيرةء خرّج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباي» ص۸۸-١٠.‏ 
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(۷۸) الإمام موفق الدين ابن قدامةء المغني» ج۴» كتاب الاعتكاف. 

(۷۹) البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. 

)۸٠(‏ البخاري» كتاب الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا خاجة. 

(۸۱) الإمام موفق الدين ابن قدامةء المغني ج۳ كتاب الاعتكاف. 

(۸۲) البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خي من أن يتكففوا الناس. 

(۸۳)سنن الترمذي » كتاب التفسير ٬تفسير‏ سورة التوبة . 

. ٥٤١ص سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»‎ )۸٤( 
صحيح البخاري» باب الترغيب في الدساء.‎ )۸٥( 

. ٠١١ص‎ »٩ج ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )۸٦( 

(۸۷) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب مَن م يستطع الباءة فليَصُم. 
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اجى 
القرآن الكرم. 
ابن قدامة» موفٌق الدين: 
- المغني» ج۳» دار الكتاب العري للنشر والتوزیع» د. ط» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲٠م.‏ 
آل بشر: 
تاريخ الأمة القبطيةء ترجهة: إسكندر تاضروس» ج١‏ مطبعة مصر بالفجالة» د. ط» ۱۹۰۰م. 
البغدادي» حيي الدين سعید: 
رأي وتعليل ونقد ونحليل الإسلام: صحيفة إسلامية أسبوعية جامعة قَررتما وزارة المعارف ومجالس 
المديريات لجميع مدارسها بنين وبنات» العدد ۲١‏ السنة السادسة» ٩١۱۳ه/‏ ۱۹۳۷م. 
الترمذي» محمد بن عيسى. 
سنن الترمذي» ج ه» تحقيق:أحمد محمد شاكر وآخرون, بیروت: دار إحياء التراث» د. ط د. ت. 
الجهني» مانع بن حهاد. 
الموسوعة الميسرة: في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲» الرياض: دار الندوة العالمية للطباععة 
والدشر والتوزیع» ط۳ ۲۸٤١ه.‏ 
الشيخ» عبد المنعم: 
- الرهبانية والديرية والتصوّف, مجلة الأزهرء الجلد الثاني والعشرون من عامها الفان والعشرينء 
القاهرة: مطبعة الأزهر.د.ط ۰٥۱۹م.‏ 
الطبري» محمد بن جرير: 
- تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» ج٥٠‏ 
مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع.د.ط ٠۱٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 
الطهطاوي» محمد عزت: 
- في مقارنة الأديان: النصرانية والإسلام مصر: مکتبة النور» ط۲› ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 


العسقلان» أحمد بن علي بن حجر: 
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- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٩‏ مصر: المطبعة الخيرية.ء د.ط ١٠١٠ه.‏ 

الغزالي» محمد: 

- فقه السيرةء خرّج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» القاهرة: دار الكتب الحدية» ط۷» ٩۱۹۷م.‏ 
الفاضلي» داود علي: 

أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكرب الرباط: مكتبة المعارف» د. ط» ۱۳۹۴۳ ه/ ۱۹۷۳م. 
الفيروزآبادي» جد الدين محمد بن يعقوب: 

القاموس الحيط.» ج١‏ مصر: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» ط۲ ۱۳۷۱ ه/ ۳٥۱۹م.‏ 
الكتاب المقدس. 

مين حکیم: 

- دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصريةء القاهرة» د. ط» ۳٦۱۹م‏ . 

تقرير الحالة الدينية في مصرء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. د. ط» ٩۱۹۹م.‏ 

جر جس» حبیب : 

- أسرار الكنيسة السبعة: الحكمة بنت بيتهاء نحتت أعمدقا السبعة» مصر: مكتبة الحبة» ط١‏ د. ت. 
حبیب» رۇوف: 

- الرهبنة الديرية في مصر» مصر: مكتبة الحبة» د. ط» ۱۹۷۸م. 

دائرة المعارف الكتابية. جلد الرابع» دار الثقافةء د. ط» ۱۹۹۲م. 

دیورانت» ویل: 

- قصة الحضارةء ترجمة: محمد بدران» ج۳ الجلد الثالث» ط۲ ٤‏ ٩۱۹م.‏ 

رستم» سعد: 


ك الفرّق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حق اليوم» سورية: الأوائل لللشر والتوزيع» ط۲ 
- ۹م 


سعفان» کامل: 


- مسيحية بلا مسيح» القاهرة: دار الفضيلة للدشر والتوزيع» د. ط» ٤‏ ۱۹۹م. 
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- تاريخ المسيحية: فجر المسيحيةء دار التأليف والدشر للكنيسة الأسقفية» د. ط» د. ت. 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 

- تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید. بيروت: المکتب الإسلامي» ط۲» ۳۹۰١ه.‏ 
شعلان» حمود عبد السميع: 

- نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام: دراسة مقارنةء ج١‏ الرياض: دار العلوم للطباعة والدشر»د. ط 
۳ ه`ھهل/ .01۹A۳‏ 

شلي» أحهمد: 

- مقارنة الأديان: المسيحيةء مكتبة النهضة المصرية ط٩‏ ۱۹۷۸ءم. 

شنودة» زکي: 

- موسوعة تاریخ الأقباط» ج۱ د. ن» ط۲» ۸٩۱۹١م.‏ 

عاشور» سعيد عبد الفتاح: 

- الرجوع إلى الله: دراسة بين الرهبانية في المسيحية والتصوّف في الإسلام الجديد: مجلة نصف شهرية 
العدد الخامس» السنة الأولى» تصدر عن وزارة النقافة والإعلام - الميئة العامة للكتاب القاهرة. د. طى 
۲ 

- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» بيروت: دار النهضة العربية» د. ط» د. ت. 

عبد الجليل» محمد عثمان: 

- الرهبنة الدسائية في مصر البيزنطية من القرن الرابع حت السابع الميلادي» مجلة كلية الآداب بقناء 
مصر» د .ط» ۱۹۹۷م. 

عبد الحميدء رأفت: 

- الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح» ج" القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع» د .ط ١١٠۲م.‏ 
غریغوریوس: 


- موسوعة الأنبا غریغوریوس› a‏ الرهبنة القبطية وأشهر رجاهاء شركة الطباعة المصرية.ء د. ط 
۳ ۹م 
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ابن منظور» جال الدين: 

- لسان العرب» اجلد الخامس» بيروت: دار صادر للطباعة والنشر» ط٤»‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

وافي» علي عبد الواحد: 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام القاهرة: دار فمضة مصر للطبع والدشر» د. ط» د. ت. 
ه. أ. ل. فشر: 

- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة: محمد مصطفى زيادة والسيد الباز اليعريني» القسم الأولء 
دار المعارف صر طهہ» ۹٩٩۱۹م.‏ 

يوحناء مدسي: 

- تاریخ الكنيسة القبطية» مكتبة الحبة. د. ط» د. ت. 


